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ة الحداثة والاجتهاد.. مقاربة جادَّ

تعــد المقاربــة بــن الحداثــة والاجتهــاد مــن المقاربــات الفكريــة 
ــة، وأظــن أنهــا تتّســم بقــدر مــن الإثــارة  ة والمهمَّ والمعرفيــة الجــادَّ
والدهشــة ولا تخلــو مــن طرافــة، وهــي بالتأكيــد ليســت مــن نمــط 
المقاربــات العاديــة والعابــرة، كــا أنهــا ليســت مــن نمــط المقاربــات 

الســهلة والبســيطة، ولا مــن نمــط المقاربــات الضحلــة والهشّــة.

ــدة  ــات الجدي ــن المقارب ــي م ــة ه ــذه المقارب ــإن ه ــم ف ــا أعل ــى م وع
ــا في حقــل الدراســات الفكريــة والنقديــة، ويصــدق  التــي لم تُطــرق عربيًّ
ــذا فهــي  ــات اللامفكــر فيهــا؛ ل عليهــا مــن هــذه الجهــة أنهــا مــن المقارب
بحاجــة إلى مزيــد مــن البحــث والنظــر المنهجــي والمعــرفي، وإلى مزيــد 
مــن التذاكــر والتفاكــر بــن المشــتغلن في البحــث الفكــري والمعــرفي.

ونحــن بحاجــة إلى هذا النمــط من المقاربــات الفكرية، التي نكتشــفها 
بأنفســنا، ونبتكرهــا مــن داخلنــا، وتعــرّ عن قدرتنا عــى الاجتهــاد الفكري، 
وتدفــع بنــا نحــو اليقظــة الفكريــة، بــدل الانشــغال والافتتــان بالمقاربــات 
ــا الفكــري والتاريخــي، والتــي تشــعرنا  ــا مــن خــارج مجالن الوافــدة علين

بالضعــف والتبعيــة والكســل الفكــري والمعرفي.
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ولعــل مــا يعترضنــا في هــذه المقاربــة، أننــا أمــام مفهــوم يــكاد يكــون 
منطفئًــا هــو مفهــوم الاجتهــاد، أو هكــذا يبــدو، فهــو المفهــوم الــذي أعُلــن 
ــه منــذ وقــت مبكــر في ســرة المدرســة الإســلامية الســنية،  إغــلاق باب
قــد وحيــوي وفعّــال هــو مفهــوم الحداثــة، كــا أننــا  في مقابــل مفهــوم متَّ
أمــام مفهــوم ينتمــي إلى حضــارة مغلوبــة هــي الحضــارة الإســلامية، في 

مقابــل مفهــوم ينتمــي إلى حضــارة غالبــة هــي الحضــارة الغربيــة.

ــة  ــة والحضاري ــا الفكري ــل حالتن ــا، وفي مث ــب علين ــن الصع ــذا م له
ــل هــذه المقاربــة، وإعــال الخيــال فيهــا، وجعلهــا في دائرة  الراهنــة تخيُّ
البحــث والنظــر، ولعــل مــن الصعــب علينــا أيضًــا لفــت انتبــاه الآخريــن 
مــن خــارج مجالنــا الفكــري والحضــاري إلى مثل هــذه المقاربــة، وتقريبها 
إلى دائــرة البحــث والنظــر عندهــم، وفي ســاحتهم الفكريــة والمعرفيــة.

هــذه هــي عــادة ســرة العلاقــة بــن الغالــب والمغلــوب، التابــع 
ق  ــوُّ ــاس بالتف ــر الإحس ــب وبتأث ــر، فالغال ــدّم والمتأخّ ــوع، المتق والمتب
ــدّم أو  ــه بالتق ــتراف ل ــه الاع ــب علي ــوب، ويصع ــع للمغل ــه لا يتواض فإن
ــا  ــي م ــة الت ــدة الخلدوني ــب القاع ــوب وحس ــا المغل ــه، وأم ــوّق علي التف
زالــت ســارية المفعــول، فإنــه لا يتبــع الغالــب فحســب، وإنمــا قــد يصــل 
ــل  باعــه، والولــع يحصــل عــن تقبُّ بــه الحــال إلى أن يكــون مولعًــا باتِّ
ــا بــأن هــذا الســلوك يماهــي بــن المغلــوب والغالــب، ويضــع  ورغبــة، ظنًّ

ــدّن. ــدّم والتم ــق التق ــه طري ــب، بوصف ــق الغال ــوب في طري المغل

ن  وتســتند هــذه المقاربــة في إطارهــا الــكلي، إلى أن الحداثــة تتكــوَّ
ــة  ــل التجزئ ــة لا تقب ــة ومترابط ــية وجوهري ــاصر أساس ــة عن ــن ثلاث م
والتفــكّك، وهــي: العقــل والعلــم والزمــن، وهــذه العنــاصر الثلاثــة بتامها 
نــة لمفهــوم الاجتهــاد، بالشــكل الــذي جــاز لنــا القــول  هــي العنــاصر المكوِّ
بــأن مفهــوم الاجتهــاد في المجــال الإســلامي، هــو المفهــوم الــذي يعــادل 

أو بإمكانــه أن يعــادل مفهــوم الحداثــة في المجــال الغــربي.

ومــا يعترضنــا في هــذه الشــأن، أن هــذه العنــاصر الثلاثــة هــي عناصر 
واضحــة ومتجلِّيــة ومنكشــفة في مفهــوم الحداثــة، لكنهــا في مفهــوم 
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الاجتهــاد ليســت بذلــك الوضــوح والتجــليِّ والانكشــاف، وهــي بحاجــة 
إلى برهنــة وإثبــات، وهــذا مــا ســنقوم بــه، وقبــل ذلــك نحــن بحاجــة إلى 

اســتجلاء هــذه العنــاصر في مفهــوم الحداثــة.

 - 2 -
الحداثة.. والعنا�صر الثلاثة

ــر  ــام الفك ــا في نظ ــا ومركزيًّ ــا مرجعيًّ ــة مفهومً ــوم الحداث ــل مفه يمثّ
الغــربي الحديــث والمعــاصر، وهــذا مــا يفــر الجانــب الكمــي والنوعــي 
ــوم،  ــذا المفه ــول ه ــة ح ــدة والمتراكم ــات الممت ــات والدراس ــن الكتاب م
وعــى تعــدّد وتنــوّع حقــول ومياديــن هــذه الكتابــات والدراســات، التــي 
ــا في حقله الــدلالي، ومنكشــفًا  جعلــت هــذا المفهــوم يصبــح مفهومًــا ثريًّ
في حكمتــه وفلســفته، عنــاصره ومكوناتــه، ملامحــه وســاته، علائقــه 

وتداخلاتــه.

لهــذا مــن الســهل الكشــف عــن علاقــة الحداثــة بتلــك العنــاصر 
الثلاثــة، فمــن جهــة العلاقــة بالعقــل فهــي علاقــة بجوهــر ثابــت فيهــا، 
ــاً أن أكــر فاعــل في الحداثــة وأعظــم مكــوّن لهــا هــو العقــل، فقــد  عل
ــب  ــل، وتنص ــيادة العق ــل، وس ــار للعق ــدأ الانتص ــن مب ــة م ــدأت الحداث ب
العقــل كمحكمــة عليــا حســب قــول الفيلســوف الألمــاني إيمانويــل كانت 
)1724 - 1804م(، وجــاءت لتعلــن الانتصــار النهــائي والحاســم والحتمــي 

ــاصر. ــث والمع ــر الأوروبي الحدي ــاحة الفك ــل في س للعق

هــذه العلاقــة بــن الحداثــة والعقــل، أوضحهــا بدرجــة كبــرة ودافــع 
عنهــا عــالم الاجتــاع الفرنــي آلان توريــن في كتابــه )نقــد الحداثــة(، 
ــن  ــك م ــا، كل ذل ــب صوره ــها ويقل ــة ويناقش ــرف الحداث ــل يع ــد ظ فق

جهــة علاقتهــا بالعقــل والعقلنــة.

فحن تساءل في السطر الأول من مقدمة كتابه: ما الحداثة؟

أمــام هــذا الســؤال المركــزي وجــد توريــن أن تعريــف فكــرة الحداثــة 
لــن يكــون بعيــدًا عــن فكــرة الانتصــار للعقــل، مرهنًــا عــى ذلــك 
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ــه،  ــم وتطبيقات ــاة في العل ــث الحي ــذي يبع ــو ال ــل ه ــرًا أن »العق ومعت
وهــو الــذي يحكــم أيضًــا تكيّــف الحيــاة الاجتاعيــة الحاجــات الفرديــة 
ــف  أو الجاعيــة، وهــو الــذي يحــل دول القانــون والســوق محــل التعسُّ
ــدّم في آن  ــه تتق ــب قوانين ــانية بحس ــرف الإنس ــن تت ــف، وح والعن

ــعادة«)1(. ــة والس ــرة والحري ــو الوف ــد نح واح

ــذي  ــوّر ال ــو التص ــة، ه ــربي للحداث ــوّر غ ــوى تص ــن أن أق ــرى توري وي
تقــترن فيــه الحداثــة بالعقلنــة، وحســب قولــه: »إن أقــوى تصــوّر غــربي 
للحداثــة، التصــوّر الــذي كان لــه أعمــق الآثــار، قــد أكــد أن العقلنــة تفرض 
ــي  ــدات الت ــراف والمعتق ــف والأع ــة والعواط ــات الاجتاعي ــدم العلاق ه
تُدعــى تقليديــة، وأن عامــل التحديــث ليــس فئــة أو طبقــة اجتاعيــة 
ــد  خاصــة، وإنمــا هــو العقــل نفســه والــرورة التاريخيــة التــي تمهِّ
لانتصــاره، وهكــذا فــإن العقلنــة وهــي مكــوّن لا بــد منــه للحداثــة، تصبح 

فضــلًا عــن ذلــك آليــة تلقائيــة وضروريــة للتحديــث«)2(.

ــة  ــة مقترن ــرة الحداث ــن أن فك ــرى توري ــرأي، ي ــذا ال ــتنادًا إلى ه واس
اقترانًــا وثيقًــا بفكــرة العقلنــة، والعــدول عــن إحــدى الفكرتــن نبــذ 

للأخــرى.

وتاريــخ فكــرة الحداثــة عنــد الغربيــن هــو تاريخ تقــدّم العقــل، الذي 
نهــض بــه الفلاســفة والمفكــرون الأوروبيــون منــذ القــرن الســابع عــر 
الميــلادي، ومثّــل فيــه الفيلســوف الفرنــي ديــكارت )1096 - 1680م( 
محطتــه الرئيســة، وعــرف بالعقلانيــة الذاتيــة، إلى القــرن الثامــن عــر 
ومحطتــه الرئيســة مثلهــا الفيلســوف الألمــاني كانــت )1724 - 1804م( 
الــذي عــرف بالعقلانيــة النقديــة، مــرورًا بالقــرن التاســع عــر الــذي 
ــة  ــة رئيس ــل )1770 - 1831م( محط ــاني هيغ ــوف الألم ــه الفيلس ــل في مثّ
وعــرف بالعقلانيــة التاريخيــة، وصــولًا إلى القــرن العريــن وكانــت فيــه 
ــر )1864  ــس في ــاني ماك ــوف الألم ــا الفيلس ــل فيه ــدة، مثّ ــات ع محط

آلان تورين، نقد الحداثة، ترجمة: صياح الجهيم، دمشق: وزارة الثقافة، 1998م، ج1، ص3.  )1(

آلان تورين، المصدر نفسه، ص17.  )2(
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ــا  ــل فيه ــة، ومثّ ــة الاجتاعي ــرف بالعقلاني ــة وع ــة رئيس - 1920م( محط
أيضًــا الفيلســوف الإنجليــزي كارل بوبــر )1902 - 1994م( محطــة رئيســة 
وعــرف بالعقلانيــة العلميــة، وليــس انتهــاء بالفيلســوف الألمــاني يورغــن 

ــة. ــة التواصلي ــرف بالعقلاني ــذي ع ــاس ال هابرم

وعــن علاقــة الحداثــة بالعلــم، يكفــي معرفــة أن تاريــخ تطــوّر الفكــر 
الأوروبي الحديــث، ارتبــط بحركــة تطــوّر العلــم، فــإلى جانــب المفكريــن 
والفلاســفة كان هنــاك علــاء الفلــك والفيزيــاء والرياضيــات الذيــن 
ــر  ــوا الفك ــم، ووضع ــخ العل ــرى تاري ــرّت مج ــة غ ــزَّات عنيف ــوا ه أحدث
ر في العلــم  ل، فمــع كل تطــوُّ ر والتحــوُّ الأوروبي عــى طريــق التطــوُّ

ــر. ــوّر في الفك ــه تط أعقب

ــرّوا  ــن غ ــاء الذي ــض العل ــر بع ــر وتأث ــع أث ــهولة تتبُّ ــن الس ــل م ولع
وجهــة العلــم، وأثــروا في تطــوّر الفكــر الأوروبي الحديــث، ففــي القــرن 
الســادس عــر ارتبــط اســم عــالم الفلــك البولــوني كوبــر نيكــوس )1473 
- 1543م( بعــر النهضــة، وفي القــرن الســابع عــر عــر الإصــلاح 
ــع  ــذي داف ــو )1564-1642م(، ال ــالي غاليل ــالم الإيط ــم الع ــرز اس ــي ب الدين
عــن رأي كوبــر نيكــوس، وجاهــر برأيــه العلمــي في دوران الأرض حــول 
الشــمس وأحــدث بــه هــزّة عنيفــة في ســاحتي العلــم والفكــر معًــا، وأثــار 

بــه غضــب ســلطة الكنيســة التــي عرفــت آنــذاك بقــوة البطــش.

ــاء  ــالم الفيزي ــم ع ــرز اس ــوار ب ــر الأن ــر ع ــن ع ــرن الثام وفي الق
ــورة  ــم ث ــدث أعظ ــذي أح ــن )1643 - 1727م( ال ــحاق نيوت ــزي إس الإنجلي
في تاريــخ العلــم في عــره، وعــدّه البعــض أنــه مثّــل أعظــم شــخصية 
علميــة عرفهــا القــرن الثامــن عــر، بــل وأكــر شــخصية عرفهــا تاريــخ 
ــوّر  ــى تط ــن ع ــر نيوت ــة لأث ــن دلال ــه م ــا ل ــه، وم ــيكي كل ــم الكلاس العل
حركــة الفكــر الأوروبي، المقولــة التــي اشــتهرت عنــد الأوروبيــن )لــولا 
ــة التــي جعلــت مــن الممكــن الاقــتران  ــت(، المقول نيوتــن لمــا وجــد كانْ
بــن مــا أحدثــه نيوتــن مــن ثــورة في ســاحة العلــم، ومــا أحدثــه كانْــت 

مــن ثــورة في ســاحة الفكــر.
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وأمــا علاقــة الحداثــة بالزمــن، فــلا يمكــن الإحاطــة بمفهــوم الحداثــة 
بعيــدًا عــن فكــرة الزمــن، هــذه الحقيقــة وهــذه العلاقــة لا بــد مــن إدراكها 
ــتران لا  ــال واق ــاك اتص ــة، فهن ــوم الحداث ــل في مفه ــر والتأمُّ ــد النظ عن
ينفصــل ولا ينقطــع أبــدًا بــن الحداثــة والزمــن، ومتــى مــا حصــل هــذا 

الفصــل وهــذا القطــع اختــل تكويــن المعرفــة بمفهــوم الحداثــة.

وكل فهــم للحداثــة لا يكــون ناظــرًا لفكــرة الزمــن، لا يعطــي إلاَّ فهــاً 
ناقصًــا ومنقوصًــا لمفهــوم الحداثــة، المفهــوم الــذي لا يتحــدّد ولا يكتمل 
بــدون فكــرة الزمــن، فالحداثــة بــدون فكــرة الزمــن هــي حداثــة ناقصــة، 
مــة، وهــي ليســت حداثــة  أو حداثــة غــر مكتملــة، أو أنهــا حداثــة متوهَّ

إلاَّ عــى ســبيل المجــاز، وليــس ســبيل الحقيقــة.

هــذا التأكيــد الــذي يصــل إلى حــدِّ اليقــن في العلاقــة بــن الحداثــة 
والزمــن، نابــع مــن كــون أن مفهــوم الحداثــة في فلســفته وحكمتــه، 
ماهيتــه وهويتــه، بيانــه ولســانيته، هــو مفهــوم زمنــي، مشــتق مــن 
ــة  ــه وجه ــذًا من ــه، ومتّخ ــا علي ــن، وقابضً ــا بالزم ــاء متلبّسً ــن، وج الزم
ــا  ــا وتغرّاته ــاة في تحوّلاته ــه درب الحي ــن خلال ــه وم ــرًا ب ــارًا، عاب ومس

المتقادمــة والمتلاحقــة.

الحداثــة هــي مفهــوم زمنــي هــذه حقيقــة لا ريــب فيهــا، وذلــك 
باعتبــار أن الحداثــة ناظــرة إلى مــا هــو حديــث الــذي هــو خــلاف 
القديــم، فالحداثــة تتّصــل بالحديــث مــن جهــة وتقطــع مــع القديــم مــن 
جهــة أخــرى، وتعطــي الأهميــة والقيمــة والاعتبــار لــكل مــا هــو حديــث، 
وتســلب الأهميــة والقيمــة والاعتبــار عــن كل مــا هــو قديــم، فهــي 

ــا. ــاوي بينه ــم ولا تس ــو قدي ــا ه ــث وم ــو حدي ــا ه ــن م ــل ب تفاض

ــلا  ــط، ب ــى طــول الخ ــل ع ــة يحص ــال بالحديــث في الحداث والاتص
ــل  ــا حص ــى م ــث، ومت ــكل حدي ــا ل بً ــةً وتعقُّ ــاع، ملاحق ــف أو انقط توقُّ
توقّــف أو انقطــاع عــن هــذه الملاحقــة، وهــذا التعقّــب، تكــون الحداثــة 

ــا. ــى ذاته ــت ع ــا، وانقلب ــا ومصداقيته ــدت صفته ــد فق ق

هــذا عــن علاقــة الحداثــة بالعنــاصر الثلاثــة المكونــة لــه هويــة 
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العلاقــة  هــذه  عــى  نــزاع  ولا  خــلاف  ولا  ونظامًــا،  بنيــةً  وماهيــة، 
والانكشــاف. والوضــوح  بالتجــليِّ  الموصوفــة 

 - 3 -
الاجتهاد.. والعنا�صر الثلاثة

قبــل الكشــف عــن علاقــة الاجتهــاد بالعنــاصر الثلاثــة )العقــل والعلــم 
والزمــن(، والرهنــة عليهــا، لا بــد مــن الإشــارة إلى بعــض المقدّمــات 

ــي: ــات ه ــذه المقدم ــرض، وه ــذا الغ ــدة له ــة الممهّ الفكري

أولً: مفهوم الحداثة هل هو مفهوم خاص أم هو مفهوم عام؟

بمعنــى هــل أن مفهــوم الحداثــة هــو مفهــوم خــاص بالغــرب يتأطّــر 
ــداه  ــه، ولا يتع ــر علي ــه، وينح ــدّد ب ــه، ويتح ــه وتاريخ ــه وتراث بثقافت
إلى غــره، فهــو المخــوّل بالحديــث عــن هــذا المفهــوم دون ســواه، 
وهــو المعنــيّ بتحديــد ماهيــة هــذا المفهــوم وهويتــه، مادتــه وصورتــه، 

ــاره! ــه ومس وجهت

جميــع  وعرفتــه  الحضــارات،  كل  في  ظهــر  عــام  مفهــوم  هــو  أم 
المدنيــات، وعــرّت عنــه مختلــف التجــارب الحضاريــة التــي مــرّت عــى 
التاريــخ الإنســاني في أزمنتــه القديمــة والحديثــة، ومــن ثم فهــو مفهوم 
ــا  عــام لا يحــق للغــرب أن يحتكــره لنفســه، ويعلــن تملُّكــه، ويكــون وصيًّ
ــة  ــون شريك ــرى أن تك ــات الأخ ــارات والمدني ــقّ للحض ــا يح ــه، وإنم علي

في التعبــر عــن هــذا المفهــوم، وبــلا وصايــة أو احتــكار مــن أحــد!

ــوم  ــول: إن مفه ــن الق ــكالي، يمك ــدلي والإش ــؤال الج ــذا الس ــام ه أم
الحداثــة هــو مفهــوم خــاص مــن جهــة، ومفهــوم عــام مــن جهــة أخــرى، 
ــوم  ــى، ومفه ــة المبن ــن ناحي ــاص م ــوم خ ــارض، مفه ــض أو تع ــلا تناق ب

عــام مــن ناحيــة المعنــى.

مــن ناحيــة المبنــى، فــإن الحداثــة بهــذا الرســم للكلمــة، وبهــذا النطــق 
اللســاني هــي مــن ابتــكار الغــرب، وتحســب مــن هــذه الجهــة عــى الأدب 
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ــرة  ــاص لفك ــى الخ ــدّد المعن ــاق تح ــذا النط ــث، وفي ه الأوروبي الحدي
الحداثــة، الــذي أراد منــه الغــرب أن يعــرّ مــن جهــة عــن طبيعــة تجربتــه 
ــم  ــن أضخ ــدة م ــدّ واح ــك تع ــلا ش ــي ب ــي ه ــة، الت ــة والتاريخي الفكري
ــرّ  ــاصر، ويع ــث والمع ــاني الحدي ــخ الإنس ــة في التاري ــارب الفكري التج

مــن جهــة أخــرى عــن طبيعــة رؤيتــه لفلســفة التقــدّم والتمــدّن.

ــد  ــة ق ــوم الحداث ــإن مفه ــام، ف ــوم الع ــى والمفه ــة المعن ــن ناحي وم
تمثّلتــه وعــرّت عــن روحــه وجوهــره جميــع التجــارب الحضاريــة التــي 
مــرّت عــى التاريــخ الإنســاني، فهــذه التجــارب هــي حــالات وأنمــاط مــن 
التقــدّم، ومعــرّة عــن روح التقــدّم وفلســفته، وهــذا هــو جوهــر الحداثــة 

وروحــه.

ومــا مــن حضــارة ظهــرت إلاَّ وكانــت حضــارة حديثــة وحداثيــة، 
ومعــرّة عــن الحداثــة في أبهــا صورهــا، وأرفــع درجاتهــا، وأعــى مراتبها، 
وليســت هنــاك حضــارة لا تعــدّ حديثــة وحداثيــة، ومعــرّة عــن الحداثــة 
ــدة في  ــارة رائ ــي حض ــا ه ــارة في عره ــام، وكل حض ــا الع في معناه
ــى  ــة بمعن ــا، الحداث ــة في عره ــز الحداث ــن مرك ــرّة ع ــة، ومع الحداث

ــدّم. ــفة التق فلس

ــف  ــلا توقّ ــه وب ــرّت علي ــد م ــاني ق ــخ الإنس ــت أن التاري ــو ثاب ــا ه وم
حضــارات عــدّة، قبــل الغــرب كانــت هنــاك حضــارات، وبعــد الغــرب 
ســتكون هنــاك حضــارات أيضًــا، الأمــر الــذي يعنــي أن الحداثــة قــد مــرّت 
ــتمر  ــرب، وس ــارة الغ ــل حض ــت قب ــي كان ــارات الت ــذه الحض ــى كل ه ع

ــرب. ــارة الغ ــد حض ــة بع ــارات القادم ــى الحض ع

ــلامية  ــارة الإس ــى الحض ــرّت ع ــد م ــة ق ــإن الحداث ــاظ ف ــذا اللح وبه
ــت  ــلامية مثّل ــارة الإس ــرى، وأن الحض ــارات الأخ ــى الحض ــرّت ع ــا م ك
ــن  ــارًا م ــا، ومس ــن روافده ــدًا م ــة، وراف ــات الحداث ــن محط ــة م محط

ــاراتها. مس

لكــن الــذي يختلــف بــن هــذه الحضــارات هــو نوعيــة الحداثــة التــي 
ــا  ــا نوعً ــا حداثته ــلًا له ــة مث ــارة الصيني ــا، فالحض ــا ودرجته ــل به تتّص
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ودرجــة، والحضــارة الهنديــة كذلــك لهــا حداثتهــا نوعًــا ودرجــة، وهكــذا 
الحــال مــع الحضــارات اليابانيــة والأمريكيــة والإســلامية وغرهــا مــن 

الحضــارات الأخــرى، بمــا في ذلــك الحضــارة الغربيــة.

والاختــلاف في الحداثــة نوعًــا ودرجــة ناشــئ مــن تأثــرات عوامــل 
المــكان والزمــان وظــروف البيئــة مــن جهــة، وعــالم الأفــكار ونظــام القيم 
والأخــلاق مــن جهــة ثانيــة، وطبيعــة التجربــة والخــرة مــن جهــة ثالثــة، 
ــا  ــوّن طبيعته ــارات وتك ــع الحض ــر في جمي ــي تؤث ــرات الت ــي التأث وه

ومزاجهــا وبنيتهــا وروحهــا العامــة.

ــاص،  ــى الخ ــام والمعن ــى الع ــن المعن ــة ب ــورة الحداث ــي ص ــذه ه ه
ــم  ــن الأم ــر ب ــدي العاب ــري والنق ــاش الفك ــى النق ــذا المنح ــل به ويتّص
ــل  والمتمحــور حــول هــل توجــد حداثــة أم حداثــات؟ فهنــاك ميــل لتقبُّ
علاقــة  يفــك  الــذي  الأمــر  والمختلفــة،  المتعــدّدة  الحداثــات  فكــرة 
ــدّدة لا  ــة متع ــرق الحداث ــل ط ــة، ويجع ــرب والحداث ــن الغ ــاط ب الارتب
تنحــر في طريــق واحــدة هــي طريــق الغــرب، ويفتــح المجــال أمــام 

ــرب. ــة الغ ــن حداث ــة ع ــات المختلف ــن الحداث ــاذج م ــور نم تبل

ــل  ــه يمثّ ــاره أن ــن اعتب ــاد يمك ــوم الاجته ــر في مفه ــد النظ ــا: عن ثانيً
ــه  ــردت ب ــلامية، وانف ــة الإس ــه الثقاف ــذي ابتكرت ــم ال ــم المفاهي ــد أه أح
الحضــارة الإســلامية، فقــد نشــأ وتطــوّر في الإطــار الزمنــي والتاريخــي 
ــلامية،  ــة الإس ــة الثقاف ــاًّ في منظوم ــرًا مه ــرك تأث ــارة، وت ــذه الحض له

ــاراتها.  ــا ومس لاتها، وفي حركته ــكُّ ــا وتش في مكوّناته

هــذا المفهــوم بحاجــة إلى حفريــات معرفيــة جديــدة، لاســتظهار 
العميقــة والمتجــدّدة والفاعلــة،  مدلولاتــه، والكشــف عــن مكوّناتــه 

وبوصفــه المفهــوم الــذي يقــارب مفهــوم الحداثــة.

ــع  ــة أن جمي ــد معرف ــه عن ــاد وحيويت ــوم الاجته ــة مفه ــد قيم وتتأكّ
المنجــزات الفكريــة والعلميــة والحضاريــة التــي حصلــت وتحقّقــت 
ــذه  ــوم، فه ــذا المفه ــر ه ــت بتأث ــلامية، كان ــارة الإس ــاحة الحض في س
ــروح،  ــث ال ــذي بع ــو ال ــاد، فه ــرات الاجته ــن ثم ــرة م ــي ثم ــزات ه المنج
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وألهــم الثقــة، وأكســب الشــجاعة، وحفّــز عــى المعرفــة، وحــرّض عــى 
ــادرة. ــل والمب الفع

ــال:  ــر أمث ــة في التفس ــا أئم ــب لن ــذي أنج ــو ال ــاد ه ــا أن الاجته ك
الطــوسي أبــو جعفــر محمد بــن الحســن )385 - 460هـــ(، والطــرسي 
ــن  ــد ب ــن محم ــر الدي ــرازي فخ ــن )468 - 548هـــ(، وال ــن الحس ــل ب الفض
عمــر )543 - 606هـــ( وغرهــم، وأئمــة في الــكلام أمثــال: المفيــد محمــد 
بــن محمــد بــن النعــان )336 - 413هـــ(، والمرتــى عــلي بــن الحســن 
)355 - 436هـــ(، والغــزالي أبــو حامــد )450 - 505هـــ( وغرهــم، وأئمــة في 
الفلســفة أمثــال: الفــارابي أبــو نــر محمــد )260 - 339هـــ( وابــن ســينا 
أبــو عــلي الحســن بــن عبداللــه )370 - 427هـــ(، وابــن رشــد أبــو الوليــد 
محمــد بــن أحمــد )520 - 595هـــ( وغرهــم، وأئمــة في اللغــة أمثــال: 
الجرجــاني عبدالقاهــر )400 - 471هـــ(، والزمخــري أبــو القاســم محمــود 
بــن عمــر )467 - 538هـــ(، وابــن منظــور أبــو الفضــل محمــد بن مكــرم )630 
- 711هـــ( وغرهــم، وأئمــة في التاريــخ أمثــال: الطــري محمــد بــن جريــر 
ــوب )ت284 أو 298هـــ(،  ــن أبي يعق ــد ب ــوبي أحم )224 - 310هـــ(، واليعق
والمســعودي أبــو الحســن عــلي بــن الحســن )283 - 346هـــ( وغرهــم، 
وأئمــة في العلــم أمثــال: الخوارزمــي محمــد بــن مــوسى )164 - 235هـــ(، 
ــو  ــس أب ــن النفي ــن )354 - 430هـــ(، واب ــن الحس ــن ب ــم الحس ــن الهيث واب
الحســن عــلي بــن أبي الحــزم )607 - 687هـــ( وغرهــم، وهكــذا في باقــي 

ــرى. ــوم الأخ العل

فالاجتهــاد هــو الــذي ارتقــى بهــؤلاء إلى هــذه المراتــب العلميــة 
العاليــة، وجعــل منهــم أئمــة في مجالاتهــم العلميــة، فهــو الــذي حفّزهــم 
لأن يبذلــوا أقــى طاقاتهــم في تحصيــل العلــم وتكويــن المعرفــة 
مــن جهــة، وفي تقديــم العلــم وإنتــاج المعرفــة مــن جهــة أخــرى، ولــولا 
ــه  ــوا إلي ــا وصل ــؤلاء إلى م ــل ه ــا وص ــه، لم ــه ودافعيت ــاد وحكمت الاجته

ــم. ــة في مجالاته ــم أئم ــت منه ــة جعل ــات علمي ــن درج م

ــط  ــد ارتب ــلامية ق ــة الإس ــخ الثقاف ــاد في تاري ــا: إذا كان الاجته ثالثً
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بالفقــه، فلأنــه الحقــل الــذي ارتبطــت بــه الحضــارة الإســلامية، وأولتــه 
ــزت مــن  أكــر الاهتــام، حتــى عرفــت ووصفــت بحضــارة الفقــه، وتميّ
هــذه الجهــة عــن الحضــارات الأخــرى، وبــات مــن الــدارج في الدراســات 
العربيــة الإشــارة إلى أن الحضــارة اليونانيــة في الأزمنــة القديمــة عرفــت 
بحضــارة الفلســفة، والحضــارة الإســلامية في الأزمنــة الوســيطة عرفــت 
بحضــارة الفقــه، وعرفــت الحضــارة الأوروبيــة في الأزمنــة الحديثــة 

بحضــارة العلــم.

ــه  ــن وج ــي م ــه، يعن ــارة الفق ــلامية بحض ــارة الإس ــف الحض إن وص
ــك بلحــاظ العلاقــة الوثيقــة بــن  ــا بحضــارة الاجتهــاد، وذل آخــر وصفه
الفقــه والاجتهــاد في تاريــخ الثقافــة الإســلامية، ويعــدّ هــذا الأمــر مــن 

ــاد. ــرة الاجته ــلامية وفك ــارة الإس ــن الحض ــة ب ــل العلاق ــور ومداخ ص

رابعًــا: في كتابــه الشــهر )تجديــد التفكــر الدينــي في الإســلام( 
ــال  ــد إقب ــور محم ــق الدكت ــنة 1930م، أطل ــة س ــة الإنجليزي ــادر باللغ الص
ــة مهمــة اعتــر فيهــا أن الاجتهــاد  )1294 - 1357هـــ/ 1877 - 1938م( مقول
ــن  ــهرة ب ــة ش ــذا المقول ــبت ه ــلام)1(، واكتس ــة في الإس ــدأ الحرك ــو مب ه
الكتّــاب والباحثــن العــرب والمســلمن وحتــى عنــد بعض المســترقن 

ــاتهم. ــم ودراس ــرددت في كتاباته ــن وردت وت ــن، الذي الأوروبي

ــة  ــرّب العلاق ــا تق ــول: إنه ــن الق ــة، يمك ــذه المقول ــر في ه ــد النظ وعن
ــة  ــة في الثقاف ــدأ الحرك ــي مب ــة ه ــاد، فالحداث ــة والاجته ــن الحداث ب
الأوروبيــة الغربيــة، في حــن أن الاجتهــاد هــو مبــدأ الحركــة في الثقافة 
ــث  ــو بح ــلامية ه ــة الإس ــة في الثقاف ــن الحداث ــث ع ــلامية، والبح الإس

ــاد. ــال في الاجته ــدّده إقب ــذي ح ــلام، وال ــة في الإس ــدأ الحرك ــن مب ع

وحــن توقّــف الشــيخ مرتــى المطهــري )1920 - 1979(، أمــام هــذه 
المقولــة التــي أثــارت انتباهــه بشــدة، وتــردّدت في كتاباتــه ومحاضراته، 
ــه بعنــوان  واتّخــذ منهــا أساسًــا للحديــث عــن الاجتهــاد في محــاضرة ل

محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام، ترجمة: عباس محمود، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف   )1(
والترجمة والنشر، 1968م، 168.
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ــذه  ــن ه ــث ع ــح الحدي ــد أن افتت ــن(، فبع ــه في الدي ــاد والتفقُّ )الاجته
المقولــة، وتطــرّق إلى أهميــة موضــوع الاجتهــاد، خلــص في نهايــة 
ــل  ــه جع ــلام؛ لأن ــزات الإس ــن معج ــاد م ــار أن الاجته ــث إلى اعتب الحدي
الإســلام قــادرًا عــى مواصلــة دربــه، وديمومــة حركتــه مــن دون أن 

ــة)1(. ــده الثابت ــه وقواع ــع قوانين ــارب م ــارض أو تض ــاك تع ــون هن يك

ــة  ــدأ الحرك ــو مب ــاد ه ــار أن الاجته ــال في اعتب ــة إقب ــن مقول ــا ب م
ــار أن الاجتهــاد مــن معجــزات  ــة المطهــري في اعتب في الإســلام، ومقول
الإســلام، ومقولتــي في اعتبــار أن الاجتهــاد هــو المفهــوم الــذي يعــادل 
أو بإمكانهــا أن يعــادل مفهــوم الحداثــة، هــذه المقــولات وغرهــا تكشــف 
ــلات جديــدة تفتــح آفــاق النظــر في  مفهــوم الاجتهــاد وحقلــه  عــن تأمُّ
الــدلالي، وتعــرّ عــن منظــور فكــري حديــث لمفهــوم الاجتهاد في ســاحة 

الفكــر الإســلامي المعــاصر.

خامسًــا: مــن جهــة العلاقــة بالنــص، فمنطــق الاجتهــاد يتعامــل مــع 
ــا مفتوحًــا عــى المعنــى، وغــر قابــل للانســداد  النــص بوصفــه نصًّ
ق ذلك لكــون أن الاجتهاد  والانغــلاق في كل زمــان ومــكان وحــال، ويتحقَّ
ــب شــدّة الفحــص، وعمــق البحــث، وإعــال النظــر بصــورة دائمــة  يتطلَّ

ومســتمرة، والتخــليِّ عــن ذهنيــة التبعيــة والتقليــد.

ــا  ــف منــه المعنــى، ويصبــح نصًّ الطريقــة التــي تجعــل النــص يتكشَّ
ــدم  ــبية وع ــم بالنس س ــا يتَّ د، ك ــدُّ ــة والتج ــة والدينامي ــم بالحيوي س يتَّ
الإطلاقيــة، بمعنــى أنــه قابــل للمراجعــة في أي وقــت مــن جهــة، وليســت 

لــه صفــة الثبــات بالمطلــق مــن جهــة أخــرى.

ــف منه هــو المعنــى الدقيــق والعميــق والصلب،  والمعنــى الــذي يكتشَّ
وليــس المعنــى الباهــت أو الهزيــل أو المربك.

الــة، لا يقبــل ولا يســمح بوجــود  كــا أن الاجتهــاد بهــذه الطريقــة الفعَّ
إكراهــات أو ضغوطــات أو تقييــدات تعرقــل أو تحجــب أو تقلِّــص النظــر 

مرتضى مطهري، الإسلام ومتطلبات العصر، ترجمة: علي هاشم، بيروت: دار الأمير، 1992م، ص199.  )1(
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ــر  ــا مفتوحًــا عــى المعنــى، والطريقــة التــي تتأثَّ إلى النــص بوصفــه نصًّ
بالإكراهــات أو الضغوطــات أو التقييــدات هــي طريقــة غــر اجتهاديــة، 

وعــى الضــد مــن منطــق الاجتهــاد وطريقتــه.

ــة  ــي طريق ــص، ه ــع الن ــل م ــن التعام ــة م ــذه الطريق ــك أن ه ولا ش
ــة. ــذه الحداث ــن ه ــر م ــة أك ــاك حداث ــت هن ــاز، وليس ــة بامتي حداثي

ر مــن ســلطة  سادسًــا: مــن مقتضيــات منطــق الاجتهــاد، التحــرُّ
وضغــط وتأثــر الآخريــن ســابقن وحاضريــن عنــد التعامــل مــع النــص 
ــة  ــم العلمي ــم ومنزلته ــال فضله ــؤلاء الرج ــا كان ه ــلًا، مه ــاً وتنزي فه
والمعنويــة، لهــم الاحــترام والتقديــر، ولآرائهــم القيمــة والاعتبــار، لكــن لا 

ــراه. ــم ولا إك ــلطة له س

وهــذا لا يعنــي عــى الإطــلاق تهميــش هــذه الآراء أو الانقطــاع عنهــا 
ــا  ــا، ولا إهاله ــا وقيمته ــن أهميته ــل م ــا، ولا التقلي ــتراث به ــدم الاك وع
التــي لا  الصــور وغرهــا  ــد نســيانها، ولا أي صــورة مــن هــذه  وتعمُّ
يرتضيهــا المنطــق العلمــي، وإنمــا لا بــد مــن الانفتــاح عــى هــذه الآراء 
وتكويــن المعرفــة بهــا، والتواصــل معهــا، والانطــلاق منهــا، والبنــاء 

ــدًا. ــرًا ونق ــا ونظ ــل فحصً ــا الكام ــا حقه ــا، وإعطائه عليه

والاجتهــاد بهــذا المنطــق لا يركــن إلى المــاضي، ولا يتّخــذ منــه 
ــا، يرجــع إليــه ويتواصــل معــه، يأخــذ مــن معارفــه، ويتّعــظ مــن  أساسً

ــه.  ــق علي ــه وينغل ــس ب ــه لا ينحب ــره، لكن ع

والاجتهــاد بهــذا المنطــق كذلــك لا يركــن إلى الــتراث، ولا يتّخــذ منــه 
أساسًــا، يرجــع إليــه ويتواصــل معــه، مــن دون أن ينحبــس بــه وينغلــق 
عليــه، وبالتأكيــد فــإن هــذا المنطــق هــو منطــق حــداثي، يتمثّــل ويعــرّ 

عــن جوهــر روح الحداثــة.

هــذه المقدمــات التمهيديــة لا شــك أنهــا تفتــح مجــال المقاربــة 
الفكريــة والمعرفيــة بــن الحداثــة والاجتهــاد، وتجعــل مــن الممكــن أن 

ــة. ــوم الحداث ــادل مفه ــذي يع ــوم ال ــاد المفه ــون الاجته يك
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لمفهــوم  المكوّنــة  الثلاثــة  بالعنــاصر  الاجتهــاد  علاقــة  عــن  أمــا 
الآتي: النحــو  عــى  فيتكشّــف  الحداثــة، 

في  كبــر  بوضــوح  العنــر  هــذا  ــف  يتكشَّ العقــل،  عنــر  أولً: 
كــون أن الاجتهــاد يعنــي إعطــاء العقــل أقــى درجــات الفاعليــة، مــن 
جهــة الفحــص والنظــر، وإعــال الفكــر وجميــع العمليــات الذهنيــة 
ــق فعــل الاجتهــاد ولا يصــدق إذا عمــل  والاســتنباطية الأخــرى، ولا يتحقَّ

ــيط. ــل بس ــل أو بعم ــد ضئي ــة، أو بجه ــة منخفض ــل بطاق العق

وهــذا مــا يــدل عليــه ويُشــر إليــه حتــى المعنــى اللغــوي الــذي يُعطى 
ــد  ــن الجه ــال م ــي افتع ــة، فه ــة العربي ــم اللغ ــاد في معاج ــة الاجته لكلم
ــر  ــة، فالأم ــي الطاق ــم وتعن ــم الجي ــقة، وبض ــي المش ــم وتعن ــح الجي بفت
ــق فيــه فعــل المشــقة والطاقــة، لا يقــال لــه ولا  الــذي لا يســتلزم ولا يتحقَّ

يصــدق عليــه صفــة الاجتهــاد.

ــة مــن  ــغ دلال وليســت هنــاك كلمــة أخــرى غــر كلمــة الاجتهــاد أو أبل
كلمــة الاجتهــاد في الدلالــة عــى إعطــاء العقل أقــى درجــات الفاعلية، 
وإذا كانــت الحداثــة في التصــوّر الغــربي تعنــي إعــال العقــل والعمــل 
ــوّر  ــاد في التص ــإن الاجته ــة، ف ــل العقلاني ــق فع ــل وتحقُّ ــولات العق بمق
ــى  ــل بأق ــال العق ــا إع ــل، وإنم ــال العق ــط إع ــي فق ــلامي لا يعن الإس
درجــات الفاعليــة، وبالشــكل الــذي يتحقّــق فعــل العقلانيــة بــلا ريــب.

ــل،  ــر العق ــاد بعن ــوم الاجته ــة مفه ــزاع في علاق ــدال ولا ن ــلا ج ف
فالاجتهــاد يقــترن بالعقــل ويتــلازم معــه، ولا ينفصــل أو ينقطــع عنــه في 
ــد  ــاع فق ــال أو الانقط ــل الانفص ــا حص ــى م ــوال، ومت ــن الأح ــال م أي ح

ــه. ــه وماهيت ــاد هويت الاجته

ــن  ــاد م ــة الاجته ــوا إلى درج ــن وصل ــخاص الذي ــد أن الأش ــذا نج وله
الأزمنــة القديمــة إلى هــذه الأزمنــة الحديثــة والمعــاصرة، وعرفــوا بهــذا 
ــول  ــاب العق ــن أصح ــوا م ــة كان ــة المختلف ــن المعرف ــة في ميادي الدرج

ــارة. ــة والجب ــا بالعظيم ــن وصفه ــي يمك الت
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ــف هــذا العنــر بوضــوح كبــر أيضًــا في  ثانيًــا: عنــر العلــم، يتكشَّ
كــون أن الاجتهــاد مجالــه يتّصــل بالعلــم، وعلاقتــه بالعلــم هــي أوثــق من 
أيــة علاقــة أخــرى، والعلــم هــو أقــرب مــا يــدل عليــه، فالاجتهــاد يتحقّــق 
بالعلــم ولا يتحقّــق بغــره، والمجتهــد يعــرف بالعلــم والعلــم الواســع 
والعــالي، ولا يعــرف مــن دونــه، وكل مجتهــد عــالم، لكــن ليــس كل عــالم 

مجتهــد.

والعلاقــة بــن الاجتهــاد والعلــم هــي علاقــة تفاعليــة، كســبًا وعطــاءً، 
ــاد،  ــة الاجته ــق صف ــذي يحقّ ــو ال ــة ه ــن جه ــم م ــلًا، فالعل ــاً وتنزي فه
ويرفــع الإنســان إلى درجــة الاجتهــاد كســبًا وفهــاً، والاجتهــاد مــن جهــة 
ــى  ــم أع ــي العل ــلًا، ويعط ــاءً وتنزي ــم عط ــل العل ــذي يفعّ ــو ال ــرى ه أخ

ــل. ــاء والتنزي ــاحة العط ــة في س ــات الفاعلي درج

مــن جانــب آخــر، فــإن العلــم الــذي يــأتي عــن طريــق الاجتهــاد، 
يفــترض أن تكــون لــه طبيعــة مختلفــة مــن جهــة النــوع والجــودة، 
بخــلاف العلــم الــذي يــأتي عــن غــر طريــق الاجتهــاد، وذلــك باعتبــار أن 
الاجتهــاد يوجــب اســتفراغ الوســع، وبــذل أقــى الجهــد، وثمــرة هــذا 
ــه  ــق في ــوع تتحقّ ــن ن ــة، أو م ــرة ناضج ــون ثم ــترض أن تك ــق يف الطري

ــة. ــقة والطاق ــد والمش ــد الجهي ــار الجه ــه أث ــر علي ــودة، وتظه الج

وجميــع علــاء المســلمن الكبــار في مختلــف الأزمنــة القديمــة 
والحديثــة والمعــاصر، هــم ثمــرة مــن ثمــرات الاجتهــاد، وحصيلــة مســار 
ــا  ــذا م ــم، وه ــب العل ــة وطل ــل المعرف ــاد في تحصي ــن الاجته ــل م طوي
يعرفــه هــؤلاء العلــاء عــن أنفســهم، ومــا يعرفــه الآخــرون عنهــم، ومــا 

ــرهم. ــن س ــخ ع ــم والتاري ــب التراج ــه كت وثّقت

ــن  ــا ع ــفًا ووضوحً ــر تكشُّ ــذا العن ــلّ ه ــن، لا يق ــر الزم ــا: عن ثالثً
العنريــن الســابقن، لكــون أن فلســفة الاجتهــاد تتّصــل بشــكل وثيــق 
بفكــرة الزمــن، إلى درجــة يمكــن القــول: إن الاجتهــاد لا يكــون إلاَّ ناظــرًا 
دًا  ــدِّ ًا ومتج ــرِّ ــا متغ ــه زمنً ــف، وبوصف ــلا توقُّ ــن في كل آن وب إلى الزم
الًا، فــلا يمكــن فصــل الاجتهــاد عــن فكــرة الزمــن، ومتــى مــا حصــل  وســيَّ
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ــل دور الاجتهــاد ويفقــد فاعليته  مثــل هــذا الفصــل عى افتراضــه، يتعطَّ
وديناميتــه، ولا يصــدق عليــه عندئــذٍ صفــة الاجتهــاد حقيقــة.

صــل بهــذا المعنــى مقولــة إقبــال التــي اعتــر فيهــا أن الاجتهــاد  ويتَّ
هــو مبــدأ الحركــة في الإســلام، فهــذه المقولــة ناظرة بشــكل أســاسي إلى 
علاقــة الاجتهــاد بالزمــن، لكــون أن الزمــن هــو حركــة وحركــة مســتمرة، 

والاجتهــاد هــو مبــدأ هــذه الحركــة.

وبحســب هــذه المقولــة، فــإن هنــاك علاقــة بــن الاجتهــاد والحركــة، 
ــى  ــاد ع ــدّم الاجته ــى أن يتق ــة، بمعن ــذه الحرك ــدأ ه ــو مب ــاد ه فالاجته
الحركــة ولا يتأخّــر عنهــا أو ينقطــع وينفصــل، وألَاَّ تتقــدّم الحركــة عــى 
الاجتهــاد ولا تســبقه أو تنقطــع عنــه وتنفصــل، فــلا اجتهــاد بــلا حركــة، 

ولا حركــة بــلا اجتهــاد.

ولا قيمــة لاجتهــاد بــلا حركــة، ولا قيمة لحركة بــلا اجتهــاد، فالاجتهاد 
بــلا حركــة هــو اجتهــاد بــلا أثــر أو تأثــر في الواقــع الخارجــي، فهو أشــبه 
بعلــم بــلا عمــل، ويمكــن اعتبــاره اجتهــادًا معطّــلًا أو اجتهــادًا مجمّــدًا أو 

جامــدًا أو معاقًــا إلى غــر ذلــك مــن أوصــاف تتّصــل بهــذا المعنى.

وحركــة بــلا اجتهــاد هــي حركــة مــن دون مبــدأ يعطــي صفــة المعنــى 
ــلا  ــل ب ــبه بعم ــي أش ــة، فه ــة والحكم ــون والغاي ــة المضم ــة وصف للحرك
علــم، ويمكــن اعتبارهــا حركــة بــلا معنــى، ومآلهــا ومصرهــا أقــرب إلى 

الفــوضى والفشــل.

ــل  ــركّ في مقاب ــاد المتح ــوم الاجته ــد مفه ــى، يتولّ ــذا المعن ــن ه وم
الاجتهــاد الجامــد أو الســاكن، والأصــل في الاجتهــاد أن يكــون متحــرّكًا، 

ــركّ. ــر متح ــاكن أو غ ــد أو س ــاد جام ــى لاجته ولا معن

البعــض  يــراه  مــا  الفقهــي،  المجــال  في  المعنــى  بهــذا  ويرتبــط 
والموضوعــات  القضايــا  هــي  مجالاتــه  الحقيقــي  الاجتهــاد  أن  مــن 
الجديــدة والحديثــة، وهــذا هــو المجــال الحيــوي للاجتهــاد، ولا معنــى 
ــة،  ــة والماضي ــات القديم ــا والموضوع ــغال بالقضاي ــاد في الانش للاجته
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ــا ونظــرًا، ولا حتــى القضايــا  أو القضايــا والموضوعــات المســتهلكة بحثً
والموضوعــات البــاردة والجامــدة التــي اســتقرّ عليهــا الــرأي وثبــت.

ــد  ــي عن ــال الفقه ــدّد في المج ــا تح ــك، م ــى كذل ــذا المعن ــط به ويرتب
ــى رأي  ــداءً ع ــت ابت ــد المي ــواز تقلي ــدم ج ــن ع ــيعة م ــلمن الش المس
المشــهور، وشرطيــة جــواز البقــاء عــى تقليــد الميــت برخصــة مــن 
مجتهــد حــي، ومــن عَــدَلَ عــن المجتهــد الميــت إلى المجتهــد الحــي لا 
يجــوز لــه الرجــوع بعــد ذلــك إلى المجتهــد الميــت، فهــذا الموقــف يرتبط 
ــا. ــر إليه ــا ويُش ــة ويؤكّده ــذه العلاق ــت ه ــن، ويُثب ــاد بالزم ــة الاجته بعلاق

والحكمــة مــن هــذا الطــرح إنمــا هــو لتأكيــد أن بنــاء الحداثــة لا 
يتحقّــق إلاَّ مــن خــلال تأســيس داخــلي، وليــس عــن طريــق جلــب 
خارجــي، وبإمكاننــا أن نكتشــف حداثتنــا المســتقلّة عــن طريــق مفهــوم 
الاجتهــاد، مــع شرط التواصــل المعــرفي والنقــدي مــع الحداثــة في أفقهــا 

ــا.  ــاع عنه ــاس الانقط ــى أس ــس ع ــام، ولي ــاني الع الإنس

وأخــرًا لســت هنــا بصــدد خلــق ثنائيــة جديــدة، إلى جانــب الثنائيات 
القلقــة والســجالية في الخطابــات العربيــة والإســلامية المعــاصرة، وهي 
ــوم لا  ــار لمفه ــادة الاعتب ــدت إع ــا قص ــاد، وإنم ــة والاجته ــة الحداث ثنائي

يقــلّ قيمــة وفاعليــة عــن مفهــوم الحداثــة، وهــو مفهــوم الاجتهــاد. 




